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 الملخص

السخریة هي إحدی الآليات البلاغية للکلام والتي تکشف عن المفاهيم والمعاني الخفية للنص وتوفر متعة أدبية للمخاطب.  
ولذلک فإننا في المقامات نواجه أساليب  وقد استخدمها الحریري في مقاماته ليضفي عمقاً علی القصص ويخلق تنوعا للکلام.  

وسياقات مختلفة من السخریة، التي تجلت سواءً في الکلمات أو في طریقة العرض ومکانة الشخصيات، وساعدت المؤلف في  
إن عدم الفهم الدقيق للمعاني الساخرة يجعل الجمهور غير قادرین على التعرف على كافة الفروق الدقيقة    التعبير غير المباشر.

والتفاصيل في العمل الأدبي فيهدف هذا البحث إلى توضيح قصد الحریري من توظيف السخریة في تنویع المقامات وتجنب  
وأظهرت النتائج أن البساطة    تجال والنسق الأدبي وما إلى ذلك.الشفافية من خلال تغيير موقع الأحداث واختلاف المسرح والار 

الساخرة للمقامات الأولية تتحول إلی تعقيد ساخر للمقامات الأخيرة وبشکل ما، نری نوعا من التدرج المتعالي للسخریة، 
نبا للتکرار ومنعا لملل الجمهور، کما برزت أربعة أنواع من السخریة اللفظية، والظرفية، والدرامية، والسقراطية في المقامات. وتج

 استخدم الحریري هذا الفن الأدبي في أعماله لتنویع المقامات ونقد واقع المجتمع بابتکاراته الممتعة في لغة ساخرة. 
 

 مقامات الحریري، أساليب السخریة، الفن الأدبيالکلمات المفتاحية: 
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 المقدمة-1
تعتبر مقامات الحریري عملا عظيما وفاخرا في الأدب العربي وتعد السخریة من الفنون الأدبية المهمة التي ساعدت  
المؤلف علی إبداع هذا العمل حيث لابدّ للباحثین من معرفة المفارقة المستخدمة فية. السخریة هي إحدی أوسع  

خاصة وأهمية الفهم الصحيح لها یؤدّي إلی الفهم الصحيح   المفاهيم البلاغية والأدبية التي یکون للنص فيها وظيفة
، التحليل المنطقي لها، يجعل أهمية هذا لكللعمل الأدبي. فالتوصل إلی الفهم الصحيح للسخریة في المقامات وتبعاً لذ

 البحث أکثر وضوحا. 
المفاهيم الساخرة تختلف عما هي عليه على السطح. تظهر الشخصيات متعددة الأوجه في المواقف الساخرة.  
وتعمل السخریة على تشویه وتحدي القاعدة الطبيعية ومسار السرد، وتكشف السرد للجمهور كما یرید الساخر.  

 القصة برغبة من جدید. فالسخریة بحيلها تجعل تصورات القارئ للنص تتغير وتتطلب إعادة قراءة 
یتفهم الجمهور مفهوم السخریة المستخدمة في المقامات من خلال تحليل النص وإعادة قراءته، كما أن وجود  

 تعریف واضح وتحليل منطقي لها يجلب الكثير من المتعة الأدبية للقارئ.
من هذا المنطلق، یسعی هذا البحث إلی الإجابة عن الأسئلة التالية: إلی أي مدی تتوافق البنية الساخرة في  

 المقامات مع التعریفات المختلفة للسخریة وکيف یتم بناء ومعالجة السخریة في هذه المقامات؟ 
 

 . سوابق البحث 2-1
وقد تطرق إليها الباحثون من مختلف الجوانب،  في مجال السخریة وفنونها    –لا تعد ولاتحصی    -هناک دراسات کثيرة  

 ونحن هنا نشير إلی بعض مما یرتبط ببحثنا أو یکون قریبا منه حسب ما یلي:
م( أنواع السخریة وقام فيه بدراسة الخصائص والعناصر المشترکة  2011قد صنف موکه في کتابه "السخریة" )  -

 للسخریة وتحليلها ویعتبر هذا العمل مصدرا هاما في أبحاث السخریة ویظهر مکانة السخریة في الأعمال الأدبية.  
 وهناک بعض المقالات منها: 

آیرونی شناسی")-    أمثلة  1394"نقد پژوهشهای  اتساق  المقالة عدم  تناولت هذه  (، لرحماني فر وهادي؛ 
 وتعریفات السخریة في الأعمال الفارسية مع المفهوم الرئيسي للسخریة في البلاغة الغربية. 

(، لخائفي وتقي بور؛ حيث تم في 1395"جنبه های آیرونی در مجالس سبعة مولوی و معارف بهاءولد")-   
 هذا البحث دراسة السخریة الظرفية واللفظية ذات المنظور الصوفي في بعض أعمال الرومي. 

(، لأحمدي وکاظمی؛ یتناول هذا المقال اللغة  1400"بررسی کارکرد شگرد آیرونی در شعر نسيم شمال")-   
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الساخرة )السخریة اللفظية( للسيد أشرف الدین الجيلاني أثناء الاختناق السياسي في زمنه. وما یقصدها المؤلف في  
 هذه المقالة هي؛ الوظيفة الخاصة للسخریة اللفظية في القصائد السياسية للشاعر.

(، تقوم بدراسة اللغة الساخرة لشمس  1388شمس" لغلامحسین زاده ولرستاني) مقالات در  مقالة "آیروني-   
ويحاول هذا المقال تحليل نوع من الازدواجية في التعبير المخالف للتوقع أو نوع من الاستدلال المخالف  الدین البلخي  

 لمِا یقصده المتكلم في كلام شمس وأفكاره.
(، وتحاول المؤلفة  1389"آیرونی و تفاوت آن با طنز و صنایع بلاغی مشابه" للکاتبة زهرا بهره مند)-   

إظهار الوظائف المختلفة للسخریة بالإضافة إلى الفكاهة والتهکم. وأشارت الباحثة فيه إلی الفنون الأدبية الشبيهة  
 نکتة، والإیهام. بالسخریة، منها: تجاهل العارف، والتناقض، والمقابلة، وال

(، یقوم بدراسة الطعن والاستهزاء  1389"التهکم في مقامات الهمذاني والحریري" لمهدي زاده و افضلي)-   
 في مقامات الحریري ومقارنتها مع مقامات بدیع الزمان الهمذاني. 

 ولا تشير المقالة إلى صناعة السخریة الأدبية، ویتم فيها تحليل إحدی وظائف السخریة )وهي الطعن(. 
هذه المقالات الموجودة فقد تناولت موضوع السخریة في أعمال کبار أساتذة الأدب الفارسي ولم تتطرق إلی  
السخریة   مثل  للسخریة ومصطلحاتها  المختلفة  التعاریف  أن  الحریري. کما  مقامات  وأنواعها في  السخریة  مفاهيم 

 تتداخل بعضها مع بعض وکذلک تتشابه في وظائفها. اللفظية والسخریة البلاغية والطعن والتهکم والفکاهة وغيرها لها  
 

 منهج البحث  (3
لقد اخترنا عينات من النصوص الساخرة في المقامات بهدف تحليلها ودراستها ثم تم تحليل إستراتيجيات الکاتب في  
کيفية صنع واستخدام السخریة وأهدافه. ففي بدایة هذا البحث الذي تعتمد علی تحليل المحتوی ومصادر المکتبة،  

في مقامات الحریري. إن التشابه الکبير بین أنواع    قمنا بفحص جميع المقامات الخمسین من أجل معرفة السخریة
السخریة الموجودة في المقامات يجعل تصنيف المفارقات غير دقيقة للغایة ومن صعوبات هذا البحث، نظرا للطبيعة  
  المفاهيمية للتعابير الساخرة للمؤلف، فإن تحدید أنواع السخریة یتطلب الکثير من الوقت والدقة. فمن منطلق ارتفاع 
هذه المشکلة تم تحدید أنواع السخریة وتحليلها وتصنيفها في جدول. وأظهر الفحص الکمي للسخریة إناقة کتابة  

 الحریري فإذا دققنا في سخریة المقامات کمياً وبدون تحليل، لا یظهر فن کتابة الحریري بصورة جيدة.  
فمادة البحث في هذا المقال هي النص الکامل للمقامات وليست دراسة أنموذجية وبالنظر إلی مجمل المقامات،  
یدرک القارئ أن مسار سخریة المقامات هو طریق تصاعدي نحو التميّز وکلما اقتربنا من نهایة المقامات، أصبحت  
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 السخریة أکثر تعقيداً. 
 

 مفهوم السخرية وأنواعها   (4
Irony    ،ونظيرها اللاتينIronia  كلاهما مشتقان من الكلمة اليونانية ،Eironeia  والتي تعن تقديم حالة ،

للواقع اليونانية  Eiron »  .مفتعلة مخلفة  الكوميديا  التقليدیة في  الشخصيات  اسم أحد  المرائي، وهو  المنافق  یعن 
:  1385«. )اصلانی،  المتباهي، الأحمق، والمخدوع بنفسه   Alazoالقدیمة الذي یتظاهر بالجهل لينتصر على خصمه

238) 
في تعریف السخریة، لا یمكن العثور على كلمة واحدة مناسبة تضم جميع خصائص السخریة. في تصنيف    

نوعًا من السخریة مذكورة في كتب   15السخریة، تم ذكر أنواع مختلفة. فيما یتعلق بأنواع السخریة، هناك أكثر من  
السخ  الموقف،  سخریة  السقراطية،  السخریة  اللفظية،  السخریة  الشخصية،  مختلفة:  غير  السخریة  الرادیكالية،  ریة 

السخریة الهيكلية، السخریة الرومانسية، سخریة الذات، سخریة دور البسيط، سخریة إیذاء الذات، سخریة التناقض  
البسيط، السخریة العامة الدرامية، السخریة الدرامية، سخریة القدر أو المصير، سخریة الحادثة، والسخریة الكلية.  

فات تتداخل مع بعضها البعض: »في التحليل الأدبي الشائع، هناك ثلاثة أنواع من السخریة: السخریة  بعض التعری
 ...اللفظية، أي عندما تقول شيئًا ولكنك تقصد عكسه؛ سخریة الموقف، أي حالة أو وضع یكون عكس المتوقع

 ( 91: 1400وأخيراً السخریة الدرامية، حيث یعرف الجمهور شيئاً من القصة لا تعرفه الشخصيات«. )دراوت، 
 

 ( السخرية الكلامية )السخرية اللفظية، السخرية البلاغية، التهكم(4-1
في السخریة الكلامية، یستخدم الساخر السخریة بشكل واعٍ. یتم خلق كلمات أو عبارات تحمل في طياتها معنًى  
بليغاً یتجاوز المعنى الظاهري، مما یكشف قصد الكاتب للجمهور. »في السخریة الكلامية، قد یكون التناقض بین  

ا فقط إذا كان مخالفًا للواقع، وبالتالي فإن الشخص  نص الكلام ومتن الكلام... وهذا التناقض یمكن أن یكون ساخرً 
( رأي ونبرة الكاتب أو المتحدث تكون  74الذي یعرف الحقيقة فقط هو الذي سيجده ساخراً«. )المرجع نفسه:  

عكس ما یعبر عنه. فهو بجدیة يَمر بالمنكر وینهى عن المعروف، ومن الواضح أن هذا الرأي یعاكس رأیه الحقيقي.  
:  1385هو مؤكد أن الكاتب یرید من خلال ذلك التعبير عن رأي معاكس تمامًا لرأیه الحقيقي«. )داد،  »ولكن ما  

9) 
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 ( السخرية الوضعية )السخرية الهيكلية، الوضعية، السلوكية، والوصفية( 4-2
في السخریة الوضعية، یتم استخدام السخریة بشكل غير واعٍ ولا یوجد ساخر )آیرونيست(. في الواقع، یتم ترتيب  
عناصر القصة بطریقة تؤدي إلى ظهور وضع غير متوقع بشكل غير مقصود، فيدرك قارئ النص هذا الانزياح عن  

 .المألوف
في السخریة الوضعية، یطرح الكاتب وضعًا في العمل یكون ساخراً. تتطلب السخریة الوضعية شخصًا لدیه نظرة  
ساخرة لاكتشافها، وبحسه الساخر يخلق وضعًا ساخراً ویلُبس هذا الحدث الطبيعي أو الظاهري الطبيعي ثوبًا فنيًا  

التناقض بین ما تریده الشخصية وما تحصل عليه. هذا التناقض ليس بسبب خطأ الشخصية بل بسبب  » .وأدبياً
 ( 242: 1385ظروف أخرى«. )أصلاني، 

 
 ( السخرية الدرامية 4-3

السخریة الدرامية هي انعكاس مقلوب في العرض؛ في هذه الحالة، یكون الجمهور على علم بمصير الشخصيات أكثر  
 ( 50: 1398من الشخصيات نفسها. »تكون السخریة أكثر تأثيراً عندما تجمع بین الألم والضحك«. )موكه، 

في السخریة الدرامية، یكون مصمم السخریة حاضراً بشكل نشط ویقوم بتوضيح الغموض: »هذه السخریة  
تعكس حضور الكاتب الواعي والمتعمد في العمل. من خلال هذا الحضور، يجعل الكاتب القارئ مخاطبه المباشر،  

ره إلى تقليل جدیة أو واقعية  وبذلك یزیل الغموض. بالإضافة إلى إزالة الغموض، یهدف الكاتب من خلال حضو 
 ( 15: 1400القضايا أو الموضوعات أو الأحداث«. )أحمدي وكاظمي، 

النوع من   )التقدیر( لهما هيكل متشابه. »في مصادر مختلفة، تم فصل هذا  القدر  الدرامية وسخریة  السخریة 
السخریة عن سخریة القدر أو التقدیر، ولكن یمكن وضع هذین التعریفین تحت عنوان واحد، لأنه في سخریة القدر،  

ر. كما هو الحال في السخریة الدرامية، فإن  لا یكون للشخصيات دور في مصيرها، وفي النهایة یستسلمون للتقدی
جهود الشخصيات تكون بلا جدوى، ولا یمكنها التغلب على القدر أو تغيير مساره، وحتى عندما یعتقدون أنهم  

 (   71: 1388لرستاني، -یتخذون خطوات لتغيير المصير، فإنهم في الواقع ینفذون إرادة القدر«. )غلامحسین زاده
 

 ( السخرية السقراطية 4-4
السخریة السقراطية مأخوذة من طریقة المناقشة السقراطية. ففي مناقشاته الكلامية، كان سقراط یتظاهر بأنه فارغ  
الذهن أمام خصمه، مما یدفع الخصم إلى الخطأ في تقييم قدراته العلمية، ومن خلال طرح أسئلة متعددة، كان يُخضع  
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الخصم لعلمه. في هذا النوع من السخریة، یتظاهر المتحدث بالجهل وعدم المعرفة حول موضوع یدّعي الخصم فهمه،  
 .ویستمر في طرح الأسئلة حتى یوُقع الخصم في الشك ویثُبت له أنه لم یكن یعرف الموضوع حقًا

موكه، في إطار السخریة السقراطية، قدم ثلاثة أنواع فرعية من السخریة: )سخریة الذات، سخریة إیذاء الذات،  
 .وسخریة دور البسيط(

سخریة الذات تُخلق عندما یظُهر الكاتب، بوعي كامل بالظروف المحيطة، نفسه بشكل حقير لتحقيق أهداف     
معينة تتجاوز الكلام الظاهري. »في سخریة الذات أیضًا، یضع الساخر قناعًا على وجهه، ولكن هذا القناع یعمل  

المسرح، في صورة شخصية جاهلة، ساذجة، صادقة،  كمظهر مُبدّل أو دور یتم تمثيله. وكأن الساخر یدُخل نفسه إلى  
متحمسة... الساخر المقُلل من شأن نفسه یظُهر نفسه بشكل ضعيف، والصورة التي یقدمها عن نفسه هي جزء 

 ( 76: 1398من خطته«. )موكه، 
بسيط   دور  إعطاء  یتم  السخریة،  هذه  البسيط. في  دور  هو سخریة  السقراطية  للسخریة  الثاني  الفرعي  النوع 
ومتواضع لشخص آخر ليقوم بمهمة خداع الجمهور لنقل المعاني الساخرة. »...یتم اصطياد شخص آخر جاهل  

  .لا یعرف هو نفسه أهميتها الحقيقية   ليكون طعُمًا للإیقاع بضحايا الساخر. قد یطرح البسيط أسئلة أو یقدم آراءً 
 (78-77فعالية هذا النوع من السخریة تأتي من تصميمه الاقتصادي...«. )نفس المرجع: 

بسبب تشابهها الكبير مع أنواع السخریة السابقة، غالباً ما یتم إهمال سخریة إیذاء الذات. في هذا النوع من  
السخریة، یكون تطور عناصر السرد بطریقة تجعل الشخصيات تدخل عالم السخریة دون تدخل مباشر من الساخر  

ر ینسحب تمامًا ويخلق شخصيات تُسخر  )الكاتب(؛ »الخطوة التالية في تطور مخططات السخریة هي أن الساخ
 ( 79نفسها بشكل غير مقصود«. )نفس المرجع: 

 :ثلاثة أنواع أخرى من السخریة التي لم تُذكر في المقامات السابقة، سيتم شرحها فيما یلي   
 

 ( سخرية القدر 4-5
عن   اتجاه خارج  الوجود في  مسار  فيضع  الإنسان،  قرارات  على  إرادته  ویفُرض  القدر  یتدخل  القدر،  في سخریة 
تصورات الإنسان، ویكُتسب بذلك مفهومًا متعالياً؛ یطُلق عليه مفهوم لعبة القدر أو لعبة الآلهة بمستقبل الإنسان،  

يجعلها عاجزة. »في سخریة القدر، تنحن الإرادة  حيث یعمد القدر إلى انتزاع خيوط الأمور من ید الشخصية و 
الإنسانية أمام قوة القدر، ویقوم قدر محتوم بخلخلة جميع المعادلات الإنسانية ليُفهم الإنسان أن هناك إرادة أعلى من  

  ( البطل في القصة لا يختفي فجأة، بل یتحول ویتغير، ویستمر في 95: 1392إرادته تحكم نظام العالم«. )صفائي، 
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 الحياة بوجه جدید ومقبول تحت ظل إرادة أعلى. 
 

 ( السخرية الرومانسية 4-6
في هذا النوع من السخریة، يحاول الكاتب، وفقًا لظروف القصة، أن یظهر أحيانًا خلال السرد، وكأنه راوي عالم  
بكل شيء وبلهجة ساخرة، ليُذكر الجمهور بأن الأحداث التي ترُوى ليست بهذه الجدیة؛ یظهر خالق السخریة كناقد  

الزوايا المجهولة  السرد، ویتحاور مع الجمهور لشرح  یتم خلق فضاء مزدوج في سرد    خلال  وبذلك،  للسخریة لهم. 
القصة: سرد یعتمد على المسار الطبيعي للقصة، وسرد یعتمد على تفسير الكاتب للسخریة؛ الدور الرئيسي لتوضيح  
بتهيئة الأرضية لظهور   إليها،  الموكلة  المهام  على  بناءً  الشخصيات،  تقوم  بينما  الكاتب،  یقع على عاتق  السخریة 

 .یة الرومانسيةالسخر 
 

 ( سخرية التناقض البسيط  4-7
ممتعة   تكون  الناتجة  الصورة  فإن  واحد،  إطار  متساویتین في  غير  أو  متوافقتین  غير  ظاهرتین  الكاتب  یضع  عندما 
وتستحق التأمل بالنسبة للجمهور. المقصود بالظاهرتین غير المتوافقتین یشمل أیضًا الكلام أو الصورة. »هذه طریقة  

 ( 81وافقتین جنباً إلى جنب«. )نفس المرجع: لخلق السخریة، حيث یتم وضع عبارتین أو صورتین غير مت
في هذا البحث، تم محاولة دراسة وتحليل أربعة أنواع بارزة من السخریة من بین الأنواع المختلفة للسخریة، وهي:  

 .السخریة الكلامية، السخریة الوضعية، السخریة الدرامية، والسخریة السقراطية في مقامات الحریري
 

 ( السخرية في فكر الحريري5
المقامات لها بنية ساخرة. لم یكن دافع الكاتب إصلاح الوضع الخانق السائد في المجتمع، بل كان هدف الحریري من  
كتابة المقامات هو الحفاظ على اللغة والأدب والتفاخر الأدبي، بالإضافة إلى انتقاد الأخلاق السيئة لأفراد المجتمع  

كانوا ینهبون الناس في مجالس الفصاحة والبلاغة بقوة اللغة وسحر  بكلام محترم. المقامات هي وصف لأولئك الذین،  
الكلمات، بحيث لم یكن لأحد القدرة على الشكوى. في ساحة عرض الكلام البليغ والفصيح في المقامات، لا یوجد  

استطاعته  شخص غير مستفيد. بدءاً من ممثلي كل مقامة وصولاً إلى المخرج الرئيسي والراوي، كل واحد یستفيد بقدر  
 .ولا یتضرر أحد
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 ( التحليل الهيكلي لمقامات الحريري 6
السرد في المقامات له فضاء محدود. یستخدم الحریري، عناصر تزید من المتعة الروحية لقراءة العمل لتجنب التكرار  
ولإضفاء التنوع على المحتوى، عناصر مثل: الشرح، بناء الشخصيات، تصميم المشاهد، التصویر، الحبكة الدرامية،  

 .هاالتماسك النصي، الاقتباسات المتنوعة، السخریة، وغير 
في النظرة الأولى إلى أسلوب كتابة المقامات، تكون المعاني الظاهریة وموسيقى الكلام بارزة، وفي نظرة أخرى،     

له   الساخر... يجب أن یكون  والأدب  المتعة: »...الفن  المقامات تسبب  الملونة في  العبارات  الكامنة وراء  المعاني 
يجب أن یکون فيها الإبهام والوضوح، يجب أن يجذب انتباهنا إلى الشكل وكذلك المحتوى«.    .السطح وكذلك العمق

 ( 12-13: 1398)موکه، 
شخصيات المقامات تم خلقها في مواقف متنوعة. في هذه الصور التي تُعتبر أرضية لتطبيق السخریة، نرى     

أشخاصًا یشاركون أحيانًا في حفلات زفاف أو مجالس للاستمتاع بکل ابتهاج، وأحيانًا أخرى یبكون بمرارة على 
یرتدون أخرى  أحيان  بغضب، وفي  یتجادلون  الأحيان  بعض  ميت؛ في  بالروحانية    جثة  ویمتلئون  الإحرام  ملابس 

متجهین إلى حج. هذه الصور تقدم لنا صوراً واقعية وجدیة لمشاهد من الحياة اليومية للناس في ذلك الوقت، ولذلك  
فهي ذات قيمة كبيرة. »في الواقع، نحن نتحدث عن هذه التعقيدات الساخرة في الكلام: لا ینبغي أن تؤخذ جدیتها  

الكلام الذي یقُال بجدیة یصدِم المستمع، ولكن المستمع الذي یعرف حقيقة الأمر یكون على علم  على محمل الجد.  
 ( 258: 1398«. )کيرکگور، ...بالسر الكامن وراء الكواليس

یستخدم الحریري تقنية "عدم التصدیق الطوعي". هذا الأمر واضح تمامًا في تصرفات الحارث بن همام. فبمجرد     
رؤیته لأبي زید، یدرك الحقيقة، ولكن بتعليق طوعي وتجاهل، یؤخر اكتشاف الحقيقة، وهذا جوهر السخریة التي  

 .تخفي الحقيقة وتقدمها للجمهور في ثوب یرغب فيه المؤلف
 :نظرة على الهيكل العام للمقامات ترسم نموذجًا خاصًا للجمهور

 .الراوي )الحارث بن همام( له حضور ثابت في جميع المقامات •
البطل؛ تدور قصص المقامات حول شخصيته. هذا البطل له مكملون: زوجته، ابنه، أحيانًا أطفال تائهون   •

 .في الأزقة، جاریة، وغيرهم
 .جميع قصص المقامات تنتهي بانتصار البطل •
 .استخدام الأسلوب الفصيح لإغواء الجمهور وتحقيق الهدف •
أوجه التشابه بین معظم المقامات هي السفر والحركة مع القوافل أو ركوب السفن، الترحال، الابتعاد عن   •
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 .الوطن، وفي النهایة، الشوق للعودة إلى الوطن
هيكل المقامات یشترك في عموميته. في المقدمة، یبدأ البطل حدیثه بتقييم الجمهور، الزمان والمكان، والوضع     

الاجتماعي والثقافي؛ یتحدث مع أهل المسجد ویتبادل الأسرار والمناجاة؛ یرافق القوافل في سفرهم؛ مع الأدباء،  
العدل والإنصاف؛ إلى درجة أنه في مقامتین، یمنحه    یطرح الألغاز ویفوز عليهم؛ في حضرة القاضي، یتحدث عن

 .القاضي مالًا من ثروته الخاصة
المقامات هي مكان لإظهار فن استخدام المحسنات البدیعية والبيانية من أجل الخداع والحصول على المال. تُحل  
عقدة الروايات عندما يَخذ المتسول المال من الحاضرین. مع العلم أن الجميع یعرفون أنهم قد خُدعوا، لكنهم یستقبلون  

اجة إلى شخص یقوم بتحليل السخریة للجمهور الأقل وعياً،  هذا الخداع الجذاب بحماس. في هذا السياق، هناك ح
وفي بعض الأحيان لمخرجي السخریة في الروایة، لتوضيح الأمور: »لكي تتشكل السخریة بشكل كامل، يجب أن  
یكون الفاعل الداخلي )الذات( أیضًا على علم بسخریته، وعند الحكم على الفعلية المفترضة للعالم، یشعر بالحریة  

بية ویستمتع بها. لتحقيق ذلك، يجب أن تكون الفاعلية في مرحلة متقدمة، أو بتعبير أدق، بمجرد ظهور الفاعلية،  السل
 ( 276: 1398يجب أن تظهر السخریة«. )کيرکگور، 

والطباق      والمجاز،  والألغاز  الملونة،  والاستعارات  المتنوعة  التشبيهات  استخدام  الظاهري،  الهيكل  من حيث 
المسار   على  السخریة  ویضع  مخفية،  معاني كثيرة  على  يحتوي  اللفظ  في  الإيجاز  الجناس، جعلت  وأنواع  والسجع، 

ع السخریة: التفوق الناتج عن عدم الرغبة في  الصحيح. »الصنعة الساخرة لها خاصية أخرى تمثل جوهر جميع أنوا 
فهمها على الفور، حتى لو أرادت أن تفُهم، ونتيجة لذلك، فإن هذه الصنعة الأدبية، بتعبير ما، تتحول إلى كلمات  
بسيطة ومباشرة یفهمها الجميع على الفور وینظرون إليها بازدراء؛ السخریة، بتعبير ما، تتسلل في كل مكان متنكرة 

 ( 259: 1398من هذا الموقف المتعالي إلى الأحادیث العادیة والتافهة وتتعاطف معها«. )کيرکگور،  وتنظر
في نهایة المقامات، مع تعالي شخصية البطل الرئيسي، یبدو أن هدفاً سامياً قد تحقق من خلال السرد القصصي  
للمقامات، مما أدى إلى نوع من الولادة الجدیدة وظهور السخریة في المقامات. »بموجب قانون الشكل الجمالي، یتم  

إلى أسلوب، وتتم إعادة تنظيم البيانات وفقًا لمتطلبات الشكل    تصعيد الواقع الحالي حتمًا، ویتم تحویل المحتوى المباشر
الفن، مما يخلق تركيبة جدیدة. یتطلب هذا أن یعيد حتى عرض الموت والدمار إحياء الأمل في الإنسان...« )مارکوزه، 

1399 :69) 
 
 ( دراسة أمثلة السخرية في مقامات الحريري7
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باستخدام التعریفات السابقة، حاول هذا البحث مطابقة السخریة المستخدمة في المقامات مع تعریفات السخریة،  
وذلك لتوضيح دقة عمل الحریري في مجال الكتابة للجمهور بشكل أكبر من قبل. لهذا الغرض، یتم عرض السخریة  

 المستخدمة في المقامات من خلال الجدول التالي: 
 

السخریة   اسم المقامة 
 المستخدمة 

السخریة   اسم المقامة  العدد 
 المستخدمة 

السخریة   اسم المقامة  العدد 
 المستخدمة 

 العدد 

 1 الکلامية  .الشيرازیة 35 - - .السنجاریة 18 1 الوضعية  .الصنعانية 1
 - - .الملطية 36 - - .النصيبية 19 - - .الحلوانية 2
 1 السقراطية  .الصعدیة 37 1 الوضعية  .الفارقية 20 1 الوضعية  .الدیناریة 3
 - - .المرویة 38 - - .الرازیة 21 1 الوضعية  .الدمياطية 4
-الدرامية .العمانية 39 1 السقراطية  .الفراتية 22 1 الکلامية  .الکوفية 5

 الکلامية 
2 

 1 الوضعية  .التبریزیة 40 1 الدرامية  .الشعریة 23 1 الکلامية  .المراغية 6
 1 السقراطية  .التنسية 41 - - .القطيعية 24 - - .البرقعيدیة 7
  -الکلامية  .المعریة 8

 الوضعية 
 1 السقراطية  .النجرانية 42 1 الکلامية  .الکرجية 25 2

-الوضعية  .الاسکندریة 9
 السقراطية 

 - - .البکریة 43 - - .الرقطاء26 2

 1 السقراطية  .الشَتَویة 44 - - .الوَبرَیة 27 1 السقراطية  .الرحبية 10
- الکلامية .الرملية 45 1 الوضعية  .السمرقندیة 28 1 الوضعية  .الساویة 11

 الدرامية 
2 

 1 الدرامية  .الحلبية 46 - - .الواسطية 29 - - .الدمشقية 12
- السقراطية .البغدادیة 13

 الدرامية 
 1 السقراطية  .الحجریة 47 - - .الصوریة 30 2

 1 الکلامية  .الحرامية 48 - - .الرملية 31 - - .المکية 14
 - - .الساسانية 49 - - .الطيبية 32 - - .الفرضية 15
 - - .البصریة 50 1 السقراطية  .التفليسية 33 - - .المغربية 16
 1 الدرامية  .الزبيدیة 34 1 السقراطية  .القهقریة 17
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 .باستخدام هذه المعلومات، سيتم تحليل أمثلة من السخریة في المقامات بما یتناسب مع هدف هذا البحث

 
 ( السخرية اللفظية 1-7

السخریة اللفظية تخصّص للفظ المكتوب والمقول، لتعبر عن التعارض بین الجوهر والمظهر. في مقامة كرجية، وُظِّفت  
سخریة لطيفة في الكلام: )كافات الشتاء(. لاستثارة مشاعر الشفقة لدى الناس الذین تجمعوا في ميدان الخطابة  

أذربيجان وهمدان(، ظهر أبو زید بجسد عارٍ، مرتدياً ثوباً أشبه  لأبي زید في برد الشتاء القارس بمنطقة كرج )أرض بین  
بملاءة، وبكلام بليغ طلب المال لستر عورته، فأغوى بحسن بيانه الحاضرین حتى أن الحارث أعطاه مالاً بالإضافة إلى  

 رداء فاخر. لفظ "كافات الشتاء" في هذه المقامة، یشكّل سخریة بارعة:  
 ثُم قال: يا ارَباب الثرَاء، الراّفِلین فِی الفَراء. منَ أوتی خيراً فلينُفِق،»               
 و منَ استطاع أن یرفق فليَرفِق. فانّ الدنيا غدور  و الدَهر  عثور.                 

 والِمکنهَُ زوره طيف. والفرصه مزُنهُُ صيف. وانیّ والله  لطالما                   
 ( 58: 1394«. )رادمرد، تلقيّت الشتّاء بکافاته                         

 
یتم حلّ غموض هذه اللفظة في الحوار الختامي للمقامة بین الحارث وأبي زید، حيث استُخدِمَ جهلُ المتُلقّي في  
بناء السخریة. "كافات الشتاء" مأخوذة من أبيات هزلية لابن سكرة، الشاعر الهزلي الساخر في العصر العباسي،  

  كأس النبيذ ، الكباب)البيت(،  الكوخ :ات الهزلية، وهيوالمقصود بها الكلمات التي تبدأ بحرف "الكاف" في الأبي
)الموقد أو التنور(. بتعبير    الكور)حافظة النقود(،    الكيس،  كفٌّ ناعم)الثوب الفاخر(،    الكساء )قدح الخمر(،  

  .آخر، كانت كل متطلبات النعيم متوفرة له، لكنه باستخدام لفظة غریبة على العامة واستغفالهم، حقّق مراده ومطلوبه
، الممزوج عملياً بدرجات من الكبرياء  الجهل المصُاحب للثقة بالنفس وحسن الظن »العنصر الأساسي هنا هو  

والغرور والأنانية والسذاجة أو البراءة. إذا تساوت العوامل الأخرى، كلما زاد جهل الضحية، كانت السخریة أكثر  
 (  42: 1398إثارةً وصدمةً«.)موکه، 

النقطة المهمة في السخریة اللفظية هي أن الحارث، لكي لا یقلل من قيمة السخریة ولكي یضيف تنوعًا إلى  
في    .المقامات، یعزز السخریة من خلال تغيير زاویة الرؤیة في السرد وإدخال شخصيات مكملة تخدم بطل القصة 

مقامة الحرامية، حيث یذهب أبو زید إلى البصرة للاستفادة من النواحي الروحية، یصل إلى مسجد في حي بن حرام.  
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یشارك في صلاة الجماعة صباحًا، وفي نهایة الصلاة، یطلب شخص وسيم وروحي من الحاضرین أن یتعلموا كيفية  
 دفع كفارة كسر التوبة )من شرب الخمر( حتى یؤدوا الكفارة: 

 
، انبَریَ من الجماعة کهلٌ »              و لمَاّ قضُی الفَرضُ و کادَ الجمعُ ینفَضُّ
 حلُوُ البراعة...و قالَ يا جيرتَی...إعلموا أنیّ أخلصتُ مع الله نيةّ العقد            
 و أعطيَتهَ صفَقةََ  العهد علی أن لا أسبأَ مدُاماً... و لا اکتسَی  النشَوةََ،              
 فسَوََّلَت لی النَّفسُ المضُِلةّ...إن نادمَتُ الابطال و عاطيَتُ الأرطال و                
َيِّت...فيا قوَمِ هل کفاّرةٌ تعرفونَها تبُاعدُ من ذنبی                  تنَاسيَتُ التوّبة کالم

 ... و تدُنی إلی ربیّ                                          
                                       

وفي هذه الأثناء، یعرّف أبو زید نفسه ويحكي قصة مریرة عن فقره وتدهور حاله، ویقول إن دواءك عندي. في  
أي الفرق بین الحقيقة والمظهر    -البنية السردیة للمقامة المذكورة، نلاحظ عنصر المفاجأة. یتجلى الدور المهم للسخریة  

الابنة الأسيرة؟ إنها الخمر التي أشير إليها في عدة مقامات    عند لحظة الحل في عبارة "الابنة الأسيرة". من هي  -
السخریة اللفظية أو التهكم الكلامي هي الأكثر استخدامًا في مقامات الحریري. سهولة الاستخدام وعدم    .سابقة

 .تعقيد السخریة اللفظية جعلها الأكثر انتشاراً في اللغة المحكية 
 
 السخرية الموقفيّة  (2-7

كما ذكُر سابقًا، في السخریة الموقفيّة توُضَع العناصر القصصيّة في موقف ینُتِج تعبيراً ساخراً. واكتشاف هذا النوع  
من السخریة یتطلّب نظرةً ساخرةً. ویمكن اعتبار مقامة "الفارقيّة" المثال الأبرز للسخریة الموقفيّة. ففي هذه المقامة،  

ولِّد سخریةً. ویكمن ذلك في جهل الشخصياّت، وتجاهل المتلقّي، والشرح، وضحك یَصِف أبو زید للمتلقّین موقفًا یُ 
لا   أبو زید  المقامة.  قراءة  إعادة  المتلقّي إلى  المتنوّعة، إلى درجةٍ تدفع  المعقّدة والاستعارات  الخاسرین، والتلميحات 

الثوب، یكون ر  یكُشَف هذا  ثوبًا مستعاراً، وعندما  یلبس الحقيقةَ  المتلقّي مُشاهَدًا. فبعضهم  یكذب، بل  دّ فعل 
 یضحك ویَـرْضى بإعطاء المال لأبي زید، وبعضهم یلعنه ویتركه هو وإبليس )في القصة( وشأنهما، بينما یعتبر الآخرون. 

أخــــــــــا » عــــــــــمــــــــــری  ریَــــــــــعــــــــــانِ  فــــــــــی   رأَیــــــــــت 
 

ن  مـــــــــــَ اقـــــــــــدامَ   المـــــــــــعـــــــــــرکَِ  فـــــــــــی  م   یـــــــــــقـــــــــــدِّ
 

ــيـــــــب  ــــــ الــــقَضــــــــــ ـــــــــــامِ   الحســــــــــ حـــــــدّ  ه   لـــــــَ  بأس  
 

ــــــــــتَریـــــــب یسَــــــــــ لا    و   تـــــــکِ   ــَ ــفــــ بالــــ ن   ــِ ــوقــــ  یــــ
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ی  نـــــــــَ أنـــــــــثــــــــــَ الّا    الأقـــــــــرانَ    بارزََ    مـــــــــا  
 

ن  مـــــــَ فـــــــَ ی  ــجـــــــّ ـــــــــ مســــــــــ الـــــــيـــــــومَ  هـــــــوَ  هـــــــا   ...و 
 

ــيـــــــب ـــــــ خضــــــــــ رمــــــح  بــــــِ عــــــنِ  الــــــطــــــّ فِ  مــــــوقــــــِ ن   عــــــَ
 

ریـــــــب ــَ غـــــ يـــــــت  ــَ مـــــ ــیِن  ــفـــــ کـــــ ــَ ــتـــــ الـــــ ــی  فـــــ ب  رغـــــــَ ــَ  یـــــ
 

 فـلَمَاّ أرضاه القَوم...وَ لفََتّ اليه بصری،فاذا هو شيَخنا السرّوجی بِلا فِریهَ...فـنَـزَعَت ...       
يَّته...وَ قلت وَ الله ماَ لَکَ مِنیّ ملَجأََ و لا منَجأ           اِلی عِرفانِ ميته و امتِحانِ دعَوَی حمَِ

 ...       أو ترینی ميَتَکَ المسجّی،فکَشَفَ عنَ سراویلِه و أشارَ الی غرمولِه              
 

في هذه المقالة، يحاول أبو زید أن يجمع المال من الناس لرجل ميت لا كفن له، وذلك بإظهار فقره. وبذكره أن  
هذا الميت كان في شبابه محاربًا شجاعًا، والآن بسبب الشيخوخة والفقر لم یعد لدیه حتى ما یكفي لشراء كفن،  

أما حارث، فقد انتابه الفضول فتبع أبا زید وأصر    .هاستثار عاطفة الشفقة لدى الحاضرین حتى انهمرت النقود نحو 
على معرفة هویة ذلك الميت. عندئذ، كشف أبو زید سره المخفي بأن خفض ثيابه وأظهر عورته، مما أفصح عن  

 .الحقيقة
 

 السخرية الدرامية ( 3-7
يخلق الحریري مواقف ساخرة بنظرة هزلية وهدف كشف أو نقد النفاق، والجهل، والسذاجة، والغرور لدى الناس في  

تبدو السخرية الدرامية أكثر فعالية عندما يكون ليس فقط  عصره، ویؤكد من خلال الحوار على مبدأ أخلاقي. "
تأثير  الضحية... ويكون  علم بجهل  على  السرد  أو  العرض  داخل  القارئ، ولكن حتى شخص  أو  المشاهد 

  ".السخرية الدرامية أقوى عندما تصبح كلمات الضحية، دون أن يعي هو نفسه، متوافقة مع حقيقة يجهلها 
 ( 87: 1398)موکه، 

تتَكوَّن في ذِهن   لِكَي  البَعض  بعَضِها  العَرضية إلى جانِب  العَناصِر  یَصِف  المسَرح،  مُخرجِ  مِثل  المقَامات،  راوِي 
وار  المتُلقّي. فأَحيانًا تَبرزُ الوَجه العَرضي لهذا التَشكيل بِشَكلٍ أكَبَر، بيَنَما تَختَفي السُّخریة تَحتَ حِجابِ العبِارات والحِ 

ما يَستغرقِهُ صاحِب السُّخرية مِن وَقتٍ هُوَ الترركيز والِاهتِمام الذي يبَذُلهُ لِيرتَدِي ثوَبًا ينُاسِبُ  يات. »بَیَن الشَّخْصِ 
عري الذي تبَنّاهُ بِحِيلَةٍ شِعرية«.  ( 301: 1398)کيرکگور،  المنَزعِ الشِّ

ومثالُ هذا النوع من السخریة، مقامة الزبيدیة. ففي هذه المقامة، كان الحارث یسيُر مع غُلامه في صحراء زبيد،  
له   حتى قضى الغُلامُ نحبَه بفعل تقلُّب الدهر. وبعد عامٍ، عزم الحارثُ على شراء غُلامٍ فصيحٍ بليغٍ ليكونَ أنيساً 

يجد ما یرُید. وإذ بأبي زید یظَهرُ له بغُلامٍ ماهرٍ بارعٍ، خطيبٍ مصقعٍ    مكانَ الغُلامِ الراحل. فذهبَ إلى السوق فلم



   1446ع يالرب، 1، العدد 32المجلد                                                         ة          يدراسات فی العلوم الإنسان  
 

146 

أعماهُ    -الجاهلُ بما يُحاكُ له    -وحسنِ الصورة، ثمّ یبَيعهُ الغُلامَ للحارث بعدَ مدحٍ مُزخرفٍ وأبياتٍ مُلوَّنة. والحارثُ  
الطمعُ في شراء غُلامٍ بهذه الصفاتِ بثمنٍ بخس، فوقعَ في الحفرة. وسألَ الغُلامَ عن اسمه، فإذا هو "یوسف". ومَن لا  

 .وليس بعبدٍ؟! وهكذا یقعُ الحارثُ في الفخِّ بهذه الحيلةیعلمُ أن یوسفَ كان حراًّ 
 فلَماّ تأملَّت خلَقهَ القويم و حُسنه الصمّيم،خلته من وِلدانِ جنهّ النعّيم»                 
 ...             و قلت ما هذا بشََراً ان هَذا الّا ملََک کَريم،ثمَّ استنَطقته عن اِسِمه               

 (   315-326: صص 1393)گلشاهی،                                                        
 :عندما واجه العبدُ سؤالَ الحارث، قدّم نفسه بحالةٍ مشوبةٍ بالغضب

أبَـــح» لم  أن    ــيـــظـــــــه   غـ بَ   هـــــــّ لـــَ ــَ تــ ــَن   مـ  يا  
 

ــــفــــه الّا   کشــــــــــ ــــيــــکَ    یرضــــــــــ  ان   کــــانَ   لا 
 

تکن فـــــــان  الغطـــــــاء  لـــــــک  ــــفـــــــت  لقـــــــد کشــــــــــ  و 
 

ف ـــــــــــِ یـــــــنصــــــــــ ن   مـــــــَ هـــــــکـــــــذا  مـــــــا  لـــــــه   باسمـــــــی 
 

ــــــف یــوســــــــــ أنا   ــــــف  یــوســــــــــ أنا  لـــــــه  ــخ  ــــ  فـــــــأصــــــــــ
 

تــــــعــــــرف اخـــــــالـــــــکَ   مـــــــا  و  عــــــرفـــــــتَ  نـــــــاً  طــــــِ  فــــــَ
 

 فسَرَی عتبی بِشِعرهُُ و استبُی لبیّ بِسِحرهُُ،حتی شُدِهتُ عن التحّقيق و أنسيت
 ... قصهّ یوسف الصدّیق و لم یکن لی همّ الّا مساومَهََ مولاه فيه

بينما كان مسار المقامة یتّجه نحو نهایةٍ سعيدةٍ للشخصيات، إذا بتغيّر مسار القصة یلُقي بحارثٍ في حظٍّ عاثر. 
ذلك الشخص الذي یظهر في المقامات كعبدٍ، ما هو إلا الابن الفصيح الذكي لأبي زید، والذي كان قد ظهرَ أمام  

    . لثروة أبيهالقاضي في اليوم السابق باعتباره رجلاً حراً ووریثاً 
المـــــــلـــــــح » هـــــــاتـــــــيـــــــکَ  تـــــــکَ  ناجـــــــَ ا  أمـــــــّ  ویَـــــــکَ 

 
 

ح  ــبـــــــــــَ یـــــــــ لم  ــيـــــــــــعـــــــــــی  بـــــــــ و  حـــــــــــرّ  نـــــــــــی   بِأنـــــــــــّ
 
 

 اِذ کانَ فِی یوسف معَنی قدَ وضَح 
منه. والنقطةُ   فَـينَهَبُ مالاً  زیدٍ ناجحةً،  جَعْلِ حيلةِ أبي  حُزنُ الحارثِ وشرودُ ذهنِه في  یؤُثرُِّ  المقامة،  في هذه 

فقد    .الجوهریةُ هنا هي الترتيباتُ التي اتّخذها الكاتبُ والعناصرُ المسرحيةُ التي وُظِّفتْ بتنظيمٍ لخدمةِ الغایةِ الساخرةِ 
ذهبَ أبو زیدٍ إلى القاضي في اليومِ السابقِ وأعلنَ ابنَه الوحيدَ وارثاً له، ومن البدیهي أن یكونَ الوارثُ حراًّ لا عبداً  
 .)إذ یُشيُر اسم "یوسف" إلى قصةِ یوسفَ عليه السلامَ وبيعه عبداً بينما كان حراًّ(. وهكذا وقعَ الحارثُ في الفخِّ 

في هذا النوع من السخریة )الأیرونيا(، یقُدَّم عرضٌ غير واقعي بهدف جذب الجمهور، وفي خضمّ أداء الأدوار  
 .التمثيلية، تتحقّق غایة الكاتب أو المتحدّث
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 السخرية السقراطية  (4-7
 :هذا النوع من السخریة یتكرر بكثرة في المقامات، وضمن التصنيف المقدم للسخریة، له أنواع سيتم شرحها فيما یلي

 
 السخرية الذاتية  1-4-7

توجد هذه السخریة في معظم المقامات، حيث یستخدم البطل الرئيسي التخفيف اللفظي. فهو یظُهر نفسه بمظهر  
الوضيع ليثير شفقة المحيطین به ويحقق غایته النهائية. ولكي یتحقق التناقض المعنوي والاستفادة المناسبة من هذا  

 .غة مدهشتین، مما یسهم في خلق الموقف الساخرالنوع من السخریة، فإن عبارات أبي زید تتصف بفصاحة وبلا
أدبياً لدى الحریري. فـ"أبو زید"، البطل المبتكر من قبَِل الحریري، یظهرُ  في البنية العميقة للسرد، نلمحُ تفاخراً 
بمظهرٍ أشعثِ الثيابِ، بلباسٍ بالٍ، وجسدٍ هزیلٍ ضعيف، لكنه في الوقت ذاته شدیدُ الذكاء والبلاغة، ليخلّفَ في 

 .كل مقامةٍ أثراً مميزاً 
إن بطل المقامات في السخریة الذاتية یستخدمُ أدواتٍ متنوعةً لتحقيق هدفه؛ بدءاً من مظهر الأشخاص  

وصولاً إلى الموقع المكاني والزماني، وخصائص المجتمع الثقافية والاجتماعية في المنطقة التي يخطب فيها أبو زید، كلُّها  
 .مختارةٌ بدقةٍ محسوبة

راّ  ــَ ــــــــــ شــــــــــ م  ــتـــــــــُ ــيـــــــ وقَـــــــ ی  ــنـــــــــَ غـــــــ المـــــــــَ ذا  اهَـــــــــلَ   »يا 
 

اکـــــــــفـــــــــهـــــــــراّ ذی  الـــــــــّ يـــــــــل   ــلـــــــــَ الـــــــ عَ   دفَـــــــــَ د   قـــــــــَ
 

بَراّ ــطـــــــَ ـــــــــ إســــــــــ و     طـــــــالَ   فـــــــارٍ   ــِ ـــــــــ ســــــــــ  أَخـــــــا 
 

راّ  ــــــــــَ ضــــــــــ م    ــُ ــتــــ ــيــــ قــــ ــَ بــــ مـــــــا  م    ــُ ــتــــ ــيــــ قــــ ــَ لــــ لا   و  
 

غــــــــبَراّ  مــــــــُ اً   ثــــــــَ عــــــــِ ــــــــــــَ شــــــــــ ذریــــــــکــــــــم      الــــــــی   
 

راّ...«  ــَ ــــــــــفــــ مصُــــــــــ ــفـــــــاً  ــوقــــ ــقــــ محــــ ــی  نــــ ــَ ــثــــ انــــ ــی  ــتــــ  حــــ
 
 

        

 ...فَـوصَلتُ جنَاحهَ، حتَیّ سنَيّتُ نَجاحهَ، فحَیَن أحرزَ العیَن فی صرتّه، بـرَقََت
 اساریرُ مسَرََّته... 

 
 السخرية بدور الساذج ( 2-4-7
تُصادَفُ شخصيةٌ أخرى لتصبحَ فریسةً حتى یقعَ ضحايا الساخرِ في الفخ. فقد یطرحُ الشخصُ الساذجُ أسئلةً أو   

هو نفسه جاهلٌ بأهميتها آراءً  الصادقُ    :یبُدي  »كلما بدا بلادةُ صاحبِ السخريةِ أكثرَ سذاجةً، ظهرَ سعيه 
أصفى، وعظمَُتْ متعته. وهكذا ندرظ أن التظاهرَ بالمعرفةِ حينما تعلمُ أنك لا تعلمُ هو بذاته سخريةٌ بمقدارِ  

شرةٍ من خلال موقفٍ التظاهرِ بالجهلِ حينما تعلمُ أنك تعلمُ... يمكن للسخريةِ أن تُظهرَ نفسَها بطريقةٍ غير مبا
 ( 261: 1398)کيرکگور،  يحوي تناقضًا صارخًا...«
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فحین احتاج الحارث إلى الحجامة في  .(47المقامة الحجرية )المقامة   نموذج هذا النوع من السخریة نجده في
، دخل المحجَرَ فإذا نزاعٌ قد نشب بین صاحب المحجَرِ وشابٍ یبدو ساذجًا، مما أثار تجمهر  حجر اليمامة  مدینة

الناس. ثم نهض الشابُ ليغادرَ المكانَ علامةً على سخطه، وإذ بشيخٍ عنيدٍ یمسك بثوبه ليمنعه، فتتمزق الملابس في  
   .خِضَمِّ المشاجرة، ویطالب الشابُ بالتعویض

 
 وَ أبی الغلامُ إلا المشَیَ بدائه و الهرَبََ من لقائه و مازالاً فی حجاجٍ »

 و سبابٍ و لزارٍ و  جذابٍ الی أن  ضجَّ الفتی من الشّقاق و  تلا ردُنهُ 
 سورةَ الإنشِقاق...و اخذ الشيّخُ یعتذَِرُ مِن فَـرطَاتِه و یـغُيَّضُ من عبََراته و 

 ...« هو لا یصُغی اعتذاره و لا یقصرُ عن إستِعباره
ثم أخذ الشابُ یَشكو مُصاعبَ الحياة، وطالبَ الشيخَ بأن یعُوّضه عن الضرر. ولم یكن ذلك الشيخُ سوى أبي  

)یستجدي الناس( ليجمع مالًا یدفعه للشاب تعویضًا   يطُوف بالكأس زید صاحبَ المحجَر، فما كان منه إلا أن أخذَ 
   .عن ثوبه الممزق

     
 ...« ثمّ إنهُّ نهض یستقَری الصفّوف و یستجَدی الوقوف»...

 
وبعد انتهاء المشاجرة وجمع المال وتفرق الناس، طلب الحارث من الشيخ أن يحجمه. وكان الشيخ في تلك الأثناء  
 .یقسم المال بينه وبین ذلك الشاب، ثم كشف عن هویته للحارث بأبيات شعریة، تاركًا إياه یلعن أبا زید ویشتمه

 
ــلــــــــی » تــــــ ــَ خــــــ و  ــی  تــــــ ــَ دعــــــ ــُ خــــــ ــتَ  رأیــــــ ــيــــــــف   کــــــ

 

 

خــــــلــــــی ــَ ــــــــ ســــــــــ بــــــین  و  بــــــيــــــنــــــی  جــــــری  مـــــــا   « و 
 

في هذا المثال، یقع دورُ الساذجِ المؤثرّ في صياغةِ السخریةِ على عاتقِ الشاب )ابن أبي زید(. في هذا النوع من  
 .السخریة، يحتاجُ بطلُ القصةِ إلى تعاونٍ لمساعدتهِ في إكمالِ دورهِ الساذج

 
 الذات إيذاء سخرية  (3-4-7
التاسعة    المقامة  في  النوع  لهذا  نموذجاً  ونجد  الذاتية.  والسخریة  الساذج  دور  سخریة  من  حد كبير كلاً  إلى  تشبه 

)الإسكندریة(، حيث یستخدم الساخر )أبو زید( شخصيات مساعدة ونائبة عن دوره لخلق خطاب ذي وجهین،  
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مالٍ سهل على  الحصول  هدفه في  لتحقيق  لرفع    .وذلك  الإسكندریة  قاضي  إلى  وابنه  زید  أبي  زوجة  ذهبت  فقد 
شكوى، إذ إن ضيق العيش ووعود أبي زید الكاذبة قد استنفدا صبرهما وجعلاهما یلجآن إلى المحكمة. وبعد سماع  

 .دفاعات الطرفین، استجاب القاضي لشكواهما بدافع الشفقة، وأرضاهما بدنانير
 إذ دخل شيخٌ عفریه تعَتِلهُ إمرأة مصُبِيةَ...إنیّ إمرأَةٌ مِن أکرمِ جرُثومِةٍ »

 و أطهر أرومةٍ...و قدتُّه اليک و أحضرتهُ لدیک لتعَجمََ دعواة و تَحکُمَ 
 بيَننَا بما اریک الله.فأقبل القاضی عليه و قال له قد وعَيَتَ قصص عِرسِک 

 «. فبرَِهنَ عن نفسک و إلّا کَشَفتُ عن لبَسِک و أمرَتُ بحبسِک
 

َ القاضي لهما نصيبًا مِنَ   استمرتْ أبياتُ أبي زیدِ المنظومةُ في تصویرِ فقرهِ وعائلتِه )سخریةً ذاتيةً(، حتى حدَّ أنْ عینَّ
 الصدقاتِ التي لدیه: 

 
 ثمَّ إنهّ فـرَضََ لهما فی الصدقات حِصةًّ و ناولهما مِن دراهمها قبَضةًَ و »

 ...«. قال لهما تعلّلاً بهذه العلالة و تندّيا بهذه البلالة
     

في هذه المقامة، یقعُ عبءُ إغواءِ القاضي على عاتقِ الزوجةِ والابن، بينما لعبَ أبو زیدَ دورَ المحرّكِ الرئيسي للأحداث.  
به كانَ   المدَّعَى  الفقرِ  زائفةٍ عن  إنّ عرضَ صورةٍ  القاضي، تمكّنَ من تحقيقِ غایتِه.  الشفقةِ لدى  وباستثارةِ عاطفةِ 

 .طلِ القصةِ وشركائهِالعاملَ الحاسمَ في نجاحِ ب
 

 ( الخاتمة8
تميّزت مقامات الحریري ببنيتها الساخرة، حيث ظهرت في القرن السادس الهجري كواحدة من روائع الأدب العربي.  
وما دفع المؤلّف إلى كتابتها لم یكن الظروفَ القمعيةَ للمجتمع، بل كان الهدفُ الحفاظَ على اللغة، والتسلية، والتفاخرَ 

 .الأدبي
اعتمد    -باستثماره بلاغةَ الخطاب وإبداعاته الأدبية    - ومن خلال تحليل السخریة في المقامات، تبیّن أن الحریري  

أربعة أنواع من السخریة )السخریة اللفظية، وسخریة الموقف، والسخریة الدرامية، والسخریة السقراطية( أكثر من  
تنتشرُ في أداةً جماليةً  السخریةَ  ینتقدُ بها جهلَ الإنسانِ وغطرستَه    غيرها. فقد جعلَ  المقامات، حيثُ  جميع أنحاء 
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 .ونرجسيتَه، ویكشفُ عجزهَ أمام تقلبّاتِ الحياة
 .: یقُدّم التناقضُ بین السطحِ والعمقِ في الكلام نقداً راقياً لأخلاقيات المجتمع الذميمةفي السخرية اللفظية

: يختبئُ الكاتبُ وراء شخصياتٍ رمزیةٍ تمثّلُ الناسَ  في سخرية الموقف والسخرية الدرامية والسخرية السقراطية
 .في عصره، لينتقدَ فسادَ المجتمعِ ورذائلَه الأخلاقية، مُوظفّاً السخریةَ لنقلِ رسالته إلى الجمهور

تنتمي أنواعُ السخریةِ في المقامات إلى الإطار السردي الذي تساعد فيه حبكةُ المقامةِ وبنيةُ الشخصياتِ على  
 .تشكيلِ جوهرِ السخریة. فالسخریةُ والحبكةُ الروائيةُ یكملُ أحدهما الآخرَ لخدمةِ أهدافِ المؤلّف

 .تبدأ السخریةُ في المقامات بشكلٍ بدائي، ثمّ تتطورُ وتتسامى، لتُغيرَِّ وجهها في النهایة، مُهيئةً المناخَ لارتقاءِ بطلِ المقامة 
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Abstract 

Irony is a rhetorical tool. This technique brings to the fore esoteric concepts and 

the author's intent, while also providing literary pleasure for the audience. Hariri used 

it to add depth to his stories and create variety in his prose. we are faced with various 
methods and contexts of irony in the authorities, which have been manifested in 

words, in the way of presentation and the status of the characters, and have helped 

the author in indirect expression and use of this industry. This research uses a 
descriptive-analytical method based on library sources to determine how the ironic 

structure of the authorities is consistent with the definitions of irony and how is the 

construction and processing of irony in the authorities? For this purpose, while 
examining the authorities, examples of irony have been selected, and then the 

author's methods on how to make and use irony have been analyzed. The aim of this 

research was to explain Hariri's intention of using irony in diversifying the narratives 

of the authorities and to avoid being too transparent, by means of changing the 
location of events, using diverse techniques, improvisation, and literary 

embellishments. The results of this research show that in the categories of irony, the 

four ironies of verbal, situational, dramatic and Socratic irony are more prominent 
in officials and are considered in this research. Hariri used irony in his work to avoid 

repetition and to prevent the boredom of the audience, in order to diversify the 

authorities and criticize societal realities with his ironic language and pleasant 
innovations, while also demonstrating literary prowess. 
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 تحلیل و بررسی شگردهای آیرونی در مقامات حریری

 

 2مجتبی محمدنیا ،*1علی صفایی سنگری 

 
 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران  .1

   ، گیلان، ایراندانشگاه گیلانگروه زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری  .2
 

 1401/ 12/ 22تاریخ پذیرش:                                             1401/ 24/5تاریخ دریافت:  

 

 ده چکی
  را آشکار و برای مخاطب،   متنمفاهیم باطنی    این شگرد،  یکی از ابزارهای سخنوری است.یا گواژه،    آیرونی   

از    جهت عمق بخشی به داستانها و ایجاد تنوع در سخن،   حریری در مقامات،  سازد.لذت ادبی فراهم می

های متنوعی از آیرونی مواجهیم که چه در  در مقامات با شیوه و زمینه از این رو،   آیرونی بهره برده است.

یاری نموده    نویسنده را در بیان غیرمستقیم،و  نمود داشته    چه در نحوه نمایش و وضعیت شخصیتها،   لفظ،

عدم فهم دقیق از معانی آیرونیکی باعث می شود مخاطب نتواند تمامی ظرایف و دقایق یک اثر ادبی را    است.

آیرونی در تنوع بخشی به مقامات و پرهیز از شفاف   کاربرداز  پژوهش تبیین نیت حریری    هدف این فراگیرد.  

 بوده است.  آرایه ادبی و...  بداهه گویی،  گوناگون،های  صحنه سازی  گوئی از طریق تغییر مکان رویدادها،

شود و  سادگی آیرونی مقامات ابتدایی به پیچیدگی آیرونی مقامات پایانی تبدیل می  دهدنتایج نشان می

را شاهدیم تعالی آیرونی  نمایشی و سقراطی در    موقعیت،  چهار نوع آیرونی کلامی،همچنین    به نوعی 

این صنعت  از    حریری برای پرهیز از تکرار و جلوگیری از ملال مخاطب،  .استمقامات نمود بیشتری داشته  

واقعیات    با ابداعات دلنشین،  در اثرش استفاده نموده تا به مقامات تنوع بخشد و ضمن تفاخر ادبی،  ادبی

 جامعه را با زبان آیرونیک خود نقد نماید.  
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